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مع إعلان الحكومة العراقیة في الأسبوع الأخیر من مایو الماضي بدء عملیات تحریر مدینة الفلوجة ذات الغالبیة السنیة بمحافظة الأنبار من قبضة تنظیم "داعش"، بدأت تُثار العدید من 
التساؤلات حول توقیت ھذه العملیة العسكریة، وأھدافھا، وفرص نجاحھا في تخلیص سكان المدینة من ھذا التنظیم الإرھابي، فضلاً عما لحقت بھا من مخاوف من سیطرة الطائفیة في ھذه 
المعركة التي تشنھا القوات العراقیة بمساعدة عناصر "الحشد الشعبي" الشیعیة والمدعومة من إیران.أھمیة مدینة الفلوجةكانت الفلوجة أولى المدن العراقیة التي تمردت على العھد الجدید 
منذ البدایة، فقد انطلقت منھا الشرارة الأولى لمقاومة الأمریكیین في مطلع عام 2004، لتصبح منذئذ ملاذاً وملتقى للجماعات المسلحة في العراق التي عملت تحت مسمیات شتى، فمن 

مقاومة الاحتلال الأمریكي إلى محاربة النفوذ الغربي والإیراني، ثم أخیراً إقامة ما یُسمى "دولة الخلافة" التي تبناھا تنظیم "داعش".ویرجع تبوؤ الفلوجة ھذا الدور إلى كونھا بیئة محافظة 
تتسم بالتشدد الدیني، فقد عُرفت المدینة بأنھا "مدینة المساجد". كما تقع ھذه المدینة الكبیرة، التي كانت مرشحة یوماً لأن تتحول إلى محافظة، على مقربة من العاصمة بغداد، وھي جزء لا 
یتجزأ من محافظة الأنبار الواقعة في أعالي نھر الفرات، ومعظم أراضیھا تقع ضمن الصحراء العراقیة الكبرى الممتدة حتى السماوة جنوباً، وتتجلى فیھا الروابط والأعراف القبلیة، أكثر 
من أي محافظة عراقیة أخرى.وكانت الفلوجة أولى المدن العراقیة التي سقطت تحت سیطرة "داعش" مطلع عام 2014، قبل سقوط الموصل بعدة أشھر، لكن ھذا السقوط لم یحظَ باھتمام 
إعلامي أو رسمي عراقي كبیر، باعتبار أن الفلوجة مدینة لم تسیطر علیھا الحكومة كلیاً، وأن ذلك السقوط كان مجسَّداً أصلاً في عدم استقرار ھذه المدینة وكثرة وجود المسلحین فیھا، 
عراقیین وعرباً وأجانب. وقد أظھرت التحقیقات التي أجرتھا أجھزة الأمن العراقیة حول التفجیرات في بغداد طوال السنوات الماضیة، أن معظم المتفجرات والسیارات المفخخة 

والانتحاریین والمسلحین الذین یعملون في العاصمة یأتون من الفلوجة، التي لا تبعد سوى 60 كیلومتراً عن بغداد.دلالات توقیت معركة الفلوجةفُوجئ مراقبون كثیرون بتوقیت المعركة 
الحالیة في الفلوجة، إلا أنھا في الحقیقة قد تأخرت أكثر من عامین، وذلك لأھمیة الفلوجة استراتیجیاً لتنظیم "داعش"، بسبب قربھا من بغداد، ووجود مسلحین وقواعد ومخابئ للتنظیم فیھا، 
وبسبب خطرھا على أمن بغداد والمحافظات الأخرى القریبة مثل بابل وكربلاء ودیالى والموصل.لكن المفاجأة تكمن في أن الحكومة كانت تعلن أنھا ستبدأ بتحریر الموصل أولاً، ما جعل 
الجمیع یفكرون بأن المعركة المقبلة مع التنظیم ستكون فعلاً في الموصل ولیس الفلوجة. لكن تلك الإعلانات الحكومیة كانت خدعة عسكریة، على ما یبدو، تھدف إلى إیھام تنظیم "داعش" 
بالاستعداد للمعركة في الموصل من أجل الانقضاض علیھ في الفلوجة.ومن الواضح أن البدء في الفلوجة ھو أھم عسكریاً وأمنیاً وأقل خسائر بالنسبة للحكومة، لأنھا لو بدأت في الموصل 
وتمكنت من تحریرھا، فإن معركة الفلوجة ستكون أصعب بكثیر، بل وأخطر على سكانھا. وسوف یتركز اھتمام التنظیم على الفلوجة وباقي مدن الأنبار الأخرى مثل ھیت وعانة وحدیثة، 
وأیضاً سیكون الخطر على بغداد أكبر؛ إذ سیكثف التنظیم من عملیاتھ ضد المدنیین فیھا، ما سیضعف الحكومة والدولة العراقیة ككل.وبالتأكید الانتصار في الفلوجة لن یكون سھلاً بالنسبة 
للقوات الحكومیة، خصوصاً أن مسلحي "داعش" لن یترددوا في استخدام كافة الوسائل المتاحة لدیھم، بما في ذلك استخدام المدنیین كدروع بشریة، لكن تحریر الفلوجة لم یعد یتحمل 
التأجیل، بل أصبح أمراً مرتبطاً ببقاء الدولة العراقیة وتماسكھا الوطني، وأصبح تحدیاً خطیراً لا یمكن تأجیلھ طویلاً.فحكومة رئیس الوزراء حیدر العبادي محاصرة سیاسیاً بسبب 
الاحتجاجات الشعبیة المستعرة ضدھا منذ عدة أشھر، ومھددة اقتصادیاً بسبب تراجع عائداتھا من النفط، كما أن خمسة وزراء في حكومتھ أُقیلوا في أبریل الماضي ولم یتولَ بدلاؤھم 

مھامھم الرسمیة حتى الآن، لذلك لم یعد أمامھا خیارات أخرى للنجاح سوى الجانب الأمني الذي تحظى فیھ بدعم دولي واسع، خصوصاً من الولایات المتحدة وإیران وروسیا، التي تحارب 
مسلحي "داعش" في سوریا.كما یأمل العراق أن یتوسع الدعم الدولي لھ عسكریاً واقتصادیاً وسیاسیاً مع تحقیقھ انتصارات ضد الجماعات المسلحة، التي لا تھدده فحسب، بل تھدد دول 
المنطقة الأخرى. أیضاً حلفاء العراق العسكریون لن یدعوه یخسر ھذه المعركة، لأنھا مھمة للمجتمع الدولي بقدر أھمیتھا للعراق، وأن خسارة العراق فیھا سوف تحسب على المجتمع 

الدولي بأسره، كما أنھا خسارة أمنیة لدول المنطقة جمیعاً، لأن تنظیم "داعش" لا یتوقف عند العراق وسوریا، بل یتمدد في الخارج، وتنشط عناصره في دول أخرى مثل لیبیا، التي یمكنھ 
من خلالھا تھدید تونس ومصر، بل والنفاذ إلى أوروبا وتھدیدھا أمنیاً، ولیست عملیات التنظیم في فرنسا ببعیدة عن تفكیر المسؤولین الغربیین.مخاوف من انتھاكات ضد المدنیینیرافق 

عملیة تحریر الفلوجة قلق محلي ودولي واسع على سلامة المدنیین الذین وجدوا أنفسھم وسط حرب ضروس، صمم كلا طرفیھا على تحقیق النصر المؤزر على الآخر، فمسلحو "داعش" 
لا یعبأون بشيء سوى إلحاق أقصى الأذى بأعدائھم ولا یھمھم حجم الخسائر حتى في صفوفھم، أما القوات العراقیة فلا تستطیع أن تخسر ھذه المعركة مھما كان الثمن لأنھا ستخسر حینئذ 
كل الدعم والتأیید الذي تتمتع بھ حالیاً، عراقیاً ودولیاً.ویخشى كثیرون من أن تتفاقم المأساة الإنسانیة وسط ھذا التصمیم العراقي والدولي على حسم المعركة وإخراج مسلحي التنظیم، لیس 
من الفلوجة فحسب، بل من باقي المناطق التي یحتلونھا في العراق. وقد ذكر قائمقام الفلوجة، عیسى الدلیمي، أن آلاف النازحین من المدینة توجھوا إلى ناحیة العامریة المجاورة وأنھم 
یعانون ظروفاً مأساویة، مشیراً إلى ضعف الدعم المُقدم لھم من الحكومتین المحلیة والاتحادیة ومنظمات الإغاثة الدولیة. فیما أعلنت جمعیة الھلال الأحمر العراقیة أن عدد النازحین من 
الفلوجة قد بلغ 14 ألفاً حتى یونیو الجاري، ولا شك في أن ھذا العدد سیتضاعف مع استمرار القتال. وأكد محمد الخزاعي، أحد مسؤولي الھلال الأحمر، أن الوضع الإنساني في الفلوجة 
صعب جداً، وأن السكان یعانون نقصاً حاداً في الأدویة والمواد الغذائیة التي ارتفعت أسعارھا بشكل جنوني.ومن ناحیتھ، شكَّل رئیس الوزراء حیدر العبادي لجنة خاصة للنظر في جھود 
الإغاثة المُقدمة للنازحین. وعلى الرغم من أن وزارة الھجرة والمھجرین العراقیة قد أعلنت أنھا خصصت ملیاري دینار (ملیون وستمائة ألف دولار تقریباً) لتقدیم المساعدات الإنسانیة 
للنازحین، فإن ھذا المبلغ متواضع جداً مقارنةً بحجم الكارثة ولا یمكن أن یغطي الحاجات المتزایدة للنازحین مع اشتداد الحر.وبالإضافة إلى الأذى الذي یمكن أن یتعرض لھ المدنیون 

بسبب العملیات العسكریة، ھناك قلق من تعرضھم لانتقام طائفي، خصوصاً أن الشائع في العراق ھو أن معظم التفجیرات والسیارات المفخخة التي طالت العاصمة وباقي المدن العراقیة، 
والتي راح ضحیتھا آلاف المدنیین، قد جاء من الفلوجة. ونتیجة لذلك، أصبح من المُلِح والضروري أن تراقب الحكومة والمرجعیة الدینیة ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان 

المحلیة والدولیة الوضع الإنساني في الفلوجة لضمان عدم حصول انتھاكات.ویأتي معظم القلق مما یتردد عن قیام مقاتلي "الحشد الشعبي" المساند للجیش النظامي، بأعمال انتقامیة على 
أسس طائفیة، باعتبار أن معظم عناصر الحشد ینتمون إلى الطائفة الشیعیة ومدعومین من إیران، بینما ینتمي سكان الفلوجة والمسلحون فیھا إلى الطائفة السنیة. وھذه المخاوف یجب أن 
تُؤخذ على محمل الجد من أجل منع وقوعھا. وفي ھذا الصدد، ثمة تحذیرات من المرجعیة الدینیة والحكومة من أن أي انتھاك لحقوق الإنسان أو اعتداء على مدنیین من أي طرف سوف 
یُعامل بمنتھى الصرامة. الكل یراقب تصرفات عناصر الحشد والجیش، والكل یعلم أیضاً أن أي انتھاك أو اعتداء على المدنیین أو حتى الأسرى من مسلحي "داعش"، سیعود بالضرر على 
أصحابھ أولاً، والعراق ثانیاً، والجھد الدولي لمحاربة الإرھاب ثالثاً، وأن الدولة لن تتھاون بأي شكل من الأشكال مع مرتكبیھ.وكان رئیس دیوان الوقف السني، الشیخ عبداللطیف الھمیم، قد 
وجھ اتھامات لجھات في محافظة الأنبار بأنھا قامت "بتفخیخ منازل النازحین" في الرمادي بعد تحریرھا من "داعش"، غیر أن محافظ الأنبار، صھیب الراوي، نفى ھذه الاتھامات وأعلن 
عن تشكیل لجنة للنظر في ھذه المزاعم، داعیاً الشیخ الھمیم إلى تقدیم ما لدیھ من أدلة بھذا الشأن إلى اللجنة. إن صح وقوع مثل ھذه الانتھاكات في الرمادي، فھل یمكن أن تتكرر في 

الفلوجة؟مصیر معركة الفلوجة وما بعدھامعركة الفلوجة المستعرة منذ أیام ستنتھي على الأغلب بھزیمة مسلحي تنظیم "داعش"، الذي لا یمكنھ البقاء في ھذه المناطق خصوصاً مع تزاید 
الدعم الدولي للعراق، وإعراض السكان عن التنظیم، وتقلص عدد مسلحیھ ومؤیدیھ، وتناقص الأموال التي یحصل علیھا من آبار النفط أو الإتاوات التي یفرضھا على الناس. بید أن تبعات 
الحرب من دمار وخراب وخلافات بین السكان حول الجرائم التي ارتكبھا مسلحو التنظیم والذین ساعدوھم من أبناء المنطقة، سوف تستمر لفترة طویلة، وھي تحتاج إلى معالجات قانونیة 
ومادیة وسیاسیة، وربما حلول عشائریة أیضاً.وبعد الانتھاء من تحریر مدن محافظة الأنبار، سیكون لزاماً على الحكومة أن تتجھ شمالاً لإخراج مسلحي التنظیم من الموصل والتعامل أیضاً 
مع مخلفاتھ ھناك، خصوصاً اضطھاد المسیحیین والأیزیدیین والتعامل غیر الإنساني مع أسراھم من النساء والرجال. ومع كل الصعوبات التي ترافق إخراج المسلحین من المناطق التي 
یسیطرون علیھا بأقل الخسائر الممكنة، فإن التعامل مع آثار احتلال تلك المناطق والجرائم التي ارتكبھا التنظیم بحق أھلھا سیبقى المشكلة الأكبر التي ستضطر الحكومة والمجتمع الدولي 

.إلى التعامل معھا وإیجاد الحلول لھا
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